
حيث تسيطر الثقافة الغربية، ليس فقط 
أيضا على  السياسي، وإنما  الواقع  على 
الــتــفــكــيــر، وعــلــى أشـــكـــال التبعية  أنـــمـــاط 
منتج  مــع  الآن  نتعامل  فنحن  المختلفة، 
ما  عكس  على  ومهيمنة  منتصرة  ثقافة 
كـــان يــقــوم بــه كــبــار نــقــادنــا فــي الــعــصــور 
يتعاملون  كــانــوا  الــزاهــرة، حيث  القديمة 
الهيمنة  الأخــرى من موقف  الثقافات  مع 
ــزاز بـــالـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة  ــ ــ ـــتـ ـــ عـــلـــيـــهـــا والاعـ
المــنــتــصــرة، فــي حــن أنــنــا الآن نعاني من 
ثــقــافــة تــابــعــة ومـــنـــهـــزمـــة، لأنـــهـــا نتيجة 
مــهــزوم! وهــذا  واقــع سياسي واجتماعي 
ــا يــجــعــل عــاقــتــنــا بــالــثــقــافــة الــغــربــيــة  مــ
المنتصرة والمهيمنة عاقة تبعية وليست 

عاقة حوار وجدل ونديّة.
❖ كيف تــرى واقــع الــروايــة العربية في ظل ما 

حققته من حضور جلي مضطرد؟
ــــال مــتــابــعــاتــي فــــي الـــســـنـــوات  ❖ مــــن خـ
ــرة لأشــــكــــال الإبـــــــــداع الـــعـــربـــي مــن  ــ ــيـ ــ الأخـ
بأن  الــجــزم  يمكنني  الخليج  إلــى  المحيط 
المضيء  الــجــانــب  تشكل  العربية  الــروايــة 
في الثقافة العربية الراهنة، حيث تخرج 
من  ومهمة  جميلة،  بأعمال  دومـــا  علينا 
الــعــربــي، فلم تعد  الــعــالــم  مختلف أنــحــاء 
ــده كما  ــ ــة حـــكـــرا عــلــى المـــشـــرق وحـ ــروايــ الــ
كـــان الــحــال فــي الــشــطــر الأكــبــر مــن الــقــرن 
المـــاضـــي، وإنـــمـــا انــفــجــرت الــــروايــــة حتى 
فــي أكــثــر الــبــلــدان غــربــة عــنــهــا، كــمــا حــدث 
ــنــــاك مــا  ــد هــ ــيـــث نـــجـ ــة، حـ ــعــــوديــ فــــي الــــســ
الـــروائـــي«،  بــــ »الانـــفـــجـــار  يــمــكــن تسميته 
الــذي كانت له جــذوره في أعمال الروائي 
الكبير عبد الرحمن منيف واستمرت مع 
تركي الحمد، وهناك عشرات من الأعمال 
الــروائــيــة والأســـمـــاء الــامــعــة، نــاهــيــك عن 
ــغـــرب الــعــربــي:  ــي فـــي المـ ــروائــ الازدهـــــــار الــ
ــــرب، وفـــي  ــغـ ــ ــر، والمـ ــزائــ فــــي تــــونــــس، والــــجــ

موريتانيا، وليبيا.
ويضاف إلى ذلك الازدهار ظهور الجانب 
وهو  العربي  عالمنا  فــي  والــرائــد  الجديد 
رواية الصحراء التي يعتبر فارسها بحق 
الــكــاتــب الـــروائـــي إبــراهــيــم الــكــونــي الــذي 
الكبرى  الصحراء  اتساع وعمق  كتب عن 
مــا لــم يكتبه غــيــره مــن كــتــاب الــعــرب في 
الثقافة العربية التي تخصصت في أدب 

الصحراء.

صالون النقاد

❖ خــال وجــودك في جامعة قطر، هل فكرت 
في تأسيس ناد للنقد الأدبي بالجامعة أو بقطر 
بوجه عام وهل مثل هذه الفكرة قابلة للتطبيق؟
المناقشة بكثير  الموضوع يستحق  - هــذا 
مـــن الاهــتــمــام وهـــو أمـــر قــابــل للتطبيق، 
خاصة أنــه يوجد في قطر عــدد كبير من 
أبرز النقاد والمثقفن في الساحة العربية، 
أمثال  مــن  أو خــارجــهــا،  بالجامعة  ســـواء 
صالح  وفــخــري  الــيــوســفــي  لطفي  محمد 
ومحمد جمال باروت وعبد الله إبراهيم 
وأمير تاج السر والحسن بكري.. وغيرهم 
من النقاد الكبار، ويمكن لهذه الفكرة أن 
تـــزدهـــر، خــصــوصــا أن ثــقــافــتــنــا الــعــربــيــة 
في كثير من جوانبها وليدة الصالونات 
الأدبــيــة أو المقاهي، ســواء في القاهرة أو 

بغداد أو دمشق وبيروت.
ــم أن  ــكـ ــاجـ ــتـ ــعـــن لإنـ ــابـ ــتـ ــعـــض المـ ❖ يــــاحــــظ بـ
وجـــودكـــم فـــي قــســم الأدب بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة 
قلل من إمكانية الاستفادة من ثرائكم الفكري، 

فكيف يمكن حل هذه الإشكالية؟
❖ حدث أنني في بداية حياتي الأكاديمية، 
ــقــــدة، لــــم أتــمــكــن  ــعــ ــاب كـــثـــيـــرة ومــ ــ ــبـ ــ ولأسـ
مـــن الــعــمــل بــالــجــامــعــة المــصــريــة، فعملت 
استقر  ثــم  المختلفة  الغربية  بالجامعات 
بـــي المـــطـــاف فـــي جــامــعــة لــنــدن لأكــثــر من 
22 عاما. وهي مصادفة أعتبرها جميلة 
ومــهــمــة، لأنــنــي استطعت مــن خــالــهــا أن 
أقــــوم بــــدور مـــا فـــي الــكــتــابــة عـــن ثقافتنا 
الــعــربــيــة بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة. ووضــعــهــا 
على خريطة الدرس المهني، خاصة أدبها 
الــحــديــث والمـــعـــاصـــر فـــي الــعــالــم الــغــربــي 
ــم الــــنــــاطــــق بــالإنــجــلــيــزيــة  ــالــ ــعــ ــامــــة والــ عــ
كــتــابــا باللغة  نــشــرت 13  خـــاصـــة، حــيــث 
لجائزة  أحــدهــا  اخــتــيــار  وتــم  الإنجليزية 
أفـــضـــل عــمــل أكـــاديـــمـــي فـــي أمـــريـــكـــا. كما 
أنني كنت أحد محرري أكبر مختارات من 
لونجمان  مــخــتــارات  وهــي  العالمي  الأدب 
 Longman Anthology of الــعــالمــي  لـــأدب 
World Literature حيث استطعت أن أضع 
ضمنها الكثير من النصوص الأدبية منذ 
نجيب  وحتى  الصعاليك  الشعراء  عصر 
مــحــفــوظ ومـــحـــمـــود درويــــــش وإبـــراهـــيـــم 
الكوني وحنان الشيخ وأدونيس وإيميل 
وغــيــرهــم.  الــرحــمــن منيف  وعــبــد  حبيبي 
ــذه الـــنـــصـــوص الآن فــي  ــ حـــيـــث تــــــدرس هـ
الــدور  فهذا  الأمريكية،  الجامعات  معظم 
بأقامنا،  ثقافتنا  يقدم  لأنــه  مهم،  برأيي 
بــعــيــدا عــن دس المــســتــشــرقــن وتــحــيــزهــم. 
هي  قطر  بجامعة  للعمل  دعوتي  وكانت 
وبالتالي  بــهــا،  أعــمــل  عربية  جامعة  أول 
يمكنني القول إنني أمارس عملي كجسر 
وهو  والإنــجــلــيــزيــة،  العربية  الثقافة  بــن 
ــاه ولـــيـــس بــاتــجــاه  ــجــ جــســر مــــــزدوج الاتــ

واحد.
❖ كيف ترى واقع الترجمة العربية حاليا؟

❖ لاشك أن الترجمة تلعب دورا محوريا 
في الحوار الحضاري والتواصل الفكري 
والتاقح بن الثقافات المختلفة، ولكن من 
المهم أن يصاحبها حوار ثقافي مع الآخر، 
ــــول الأعــــمــــال المــتــرجــمــة  ــع حـ ــ ــدل واســ ــ وجــ
وكيفية الاستفادة منها أو تسكن رؤاها 
ومن  العربية  الثقافة  قلب  في  وكشوفها 

أجل تحقيق مشروعها الخاص بها.

❖ هل الخلل الماحظ في حركة الثقافة بسبب 
الـــجـــمـــهـــور أم هــــو مــرتــبــط  أم بــســبــب  الــنــخــبــة 

بالجانب الحضاري؟
النخبة  كانت  فلو  مشتركة،  المسؤولية   -
تــتــعــامــل بــمــصــداقــيــة واســـتـــقـــال فــكــري 
وتجرد ذاتي تجاه قضايا أمتها وتتعامل 
ــلـــفـــة بـــاســـتـــقـــالـــيـــة  ــتـ مـــــع الــــقــــضــــايــــا المـــخـ
بـــمـــصـــداقـــيـــة وعـــقـــل نـــقـــدي لــنــجــحــت فــي 
التأثير الإيجابي في الجماهير ولخلقت 
اهــتــمــامــا بــمــا تــكــتــبــه، ولـــكـــن لأن الــكــثــيــر 
بــالــدور  يــقــومــون  لا  للثقافة  المنتمن  مــن 
فــإن الجمهور لا يلتفت إلى  المــنــوط بهم، 
ما يكتبونه، وبرأيي أن المسؤولية الأولى 
ــن، بــتــخــلــيــنــا عــن  ــحـ تـــقـــع عـــلـــى عــاتــقــنــا نـ
الدور الحضاري  ثقافتنا وعدم إعطائها 
المــنــوط بــهــا، فــفــقــدنــا الـــصـــدارة وتخلفنا 
فكريا وثقافيا، ولست ممن يحبذ وضع 
الـــلـــوم عــلــى الاســـتـــعـــمـــار والآخــــــر فـــي كل 
مـــا نــقــع فــيــه مـــن أخـــطـــاء نــصــنــعــهــا نحن 
بأنماط تفكيرنا، واستنامة مثقفينا إلى 
لعب دور التابع للمؤسسة المهيمنة مهما 

كانت طبيعتها.

مشروع الكلمة

❖ حدثنا عن مشروعك الثقافي الرائد )الكلمة( 
أسباب الاختيار وظروف الاستمرار؟

❖ »الــكــلــمــة« مـــشـــروع ثــقــافــي فــكــرت فيه 
قـــبـــل ســــنــــوات حــيــنــمــا اكـــتـــشـــفـــت أواخـــــر 
هناك  أن  الماضي  القرن  من  التسعينيات 
جــيــا عــربــيــا لا يــتــابــع المـــجـــات الأدبـــيـــة 
والــثــقــافــيــة، ويـــقـــرأ عــلــى الإنـــتـــرنـــت فــقــط، 
ــع الـــعـــربـــي وعــجــز  ــور الـــوضـ ــدهـ بــســبــب تـ
ــتـــى عــــن شــــراء  الـــشـــبـــاب الاقــــتــــصــــادي حـ
المــــجــــات، فــقــد قــــال لـــي صــديــقــي الــعــزيــز 
محمود درويــش: إنــه يشعر بــالمــرارة، لأن 
مجلة »الكرمل« التي كان يحررها، وكانت 
الرفيع لا تــوزع  الــطــراز  مجلة ثقافية مــن 
الإنــتــرنــت  كــانــت شبكة  قليلة.  أعــــدادا  إلا 
قد بدأت تستقطب الشباب، وكانت هناك 
مواقع جديدة تنشر ما اتفق دون معايير 
أفكر  الــجــادة، مما جعلني  الأدبية  المجلة 
فــي طريقة لإنــتــاج مجلة جـــادة تضاهي 
تــلــك المـــجـــات الــتــي تــربــيــنــا عــلــيــهــا، مثل 
مجلة »الآداب« البيروتية للدكتور سهيل 
ــلـــة« المــصــريــة الـــتـــي كــان  إدريــــــس، و«المـــجـ
ــرأس تــحــريــرهــا الـــراحـــل الــكــبــيــر يحيى  يــ
حقي، حيث تتميز تلك المجات بالمستوى 
الـــرفـــيـــع، عــلــمــيــا وفــنــيــا، وانــتــظــامــهــا في 
الصدور. وحرصت على أن تكون المجلة 
مفتوحة للكاتب المبدع من موريتانيا إلى 
العراق ومن سوريا حتى السودان، وبعد 
تفكير ودراسة تأكدت من أن الإنترنت هو 
للشباب  الرسالة  لإيــصــال  طريقة  أفضل 
تم،  مــا  وهــو  للمعرفة،  المتعطش  العربي 
حــيــث تــابــع المــجــلــة خـــال سنتها الأولـــى 
ــل الــعــدد  أكــثــر مــن 100 ألـــف قــــارئ، ووصـ
مؤخرا، وبعد سبع سنوات من الاستمرار 
والعمل الـــدءوب إلــى 600 ألــف قـــارئ من 
التي  الأمــور  العالم. ومــن  أنحاء  مختلف 
ميزت المجلة أنها تنشر في كل عدد رواية 
كاملة وقد وصلنا بعد سبع سنوات من 
الصدور الشهري المنتظم إلى العدد رقم 
ــة وهـــو عـــدد ضخم  85 ونــشــرنــا 85 روايــ
جــدا، كما حافظت المجلة على صدورها 
المنتظم ومستواها الفني الرفيع بشهادة 

قرائها. ❦
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 الناقد والمترجم المصري د. صبري حافظ:

الرواية العربية تمثل الجانب المضيء في إنتاجنا 
الأدبي المعاصر

❖ انطاقا من المؤتمر الذي نظمته جامعة قطر مؤخرا 
حول اتجاهات الأدب، ما هي أبرز الاتجاهات في وقتنا 

الراهن التي تنال اهتمامكم؟
❖ أبرز الاتجاهات الحديثة التي تنال اهتمامي 
ــال الأدب هــــو مــــوضــــوع الــنــقــد  حـــالـــيـــا فــــي مـــجـ
الثقافي ونقد ما بعد الاستعمار وهو مصطلح 
جديد، ولذلك فعندما طلب مني تنظيم مؤتمر 
أدبــي دولــي في مجال النقد تستضيفه جامعة 
قطر قررت أن يكون موضوع رد الكتابة المغايرة 
هو الأســاس لهذا المؤتمر، وهو موضوع يضع 
فـــي قــلــب الاهـــتـــمـــام هـــذيـــن المــنــهــجــن الــنــقــديــن 
ــقــــد مــــا بــعــد  ــافـــي ونــ ــقـ ــثـ الـــحـــديـــثـــن: فـــالـــنـــقـــد الـ
الاستعمار يعود الفضل في تأسيسهما للناقد 
الــكــبــيــر إدوارد ســعــيــد، وهــــو في  الــفــلــســطــيــنــي 
رأيي الشخصي، أحد أهم نقاد الأدب في القرن 
الــعــشــريــن، إذ يــضــاهــي مــســتــويــات كــبــار النقاد 
من أمثال ميخائيل باختن في روسيا، ورولان 
إدوارد سعيد من  فقد كشف  فرنسا.  فــي  بــارت 
خــــال مــنــهــجــه الـــــذي أدخـــــل الــبــعــد الــجــغــرافــي 
النقدي  الــدرس  السلطة والهيمنة في  وعاقات 
عــن تــاريــخ طــويــل مــن المــعــانــاة والإســـــاءة التي 
مــرت بها شعوب العالم جــراء الاستعمار الذي 
أثر سلبا على الثقافات العالمية لصالح الثقافة 
المهيمنة في عالمنا الواسع وهي ثقافة وحضارة 

المحتل.
فخرج من إهــاب كتاباته المهمة في هــذا المجال 
الثقافي.  النقد  وتبعه  الاستعمار،  بعد  ما  نقد 

مــا بعد الاستعمار موضوعا  اخــتــرت نقد  وقــد 
المؤتمر  يستضيف  أن  فــي  ونــجــحــت  للمؤتمر. 
الأخــيــر علمن بــارزيــن فــي مــجــال النقد الأدبــي 
يانغ،  وروبـــرت  إيجلتون  تيري  هما:  المعاصر، 
أبـــرز تــامــذة إدوارد سعيد فكريا  والأخــيــر مــن 
ــــى مــشــروعــه  ــن أكـــثـــرهـــم إضــــافــــة إلـ ــ ونـــقـــديـــا ومـ

النقدي الكبير.
الذين تصدوا  الأوائـــل  الأكاديمين  النقاد  من  ❖ كنت 
كثيرين،  تقاعس  مع  بالتزامن  العربي،  الربيع  لثورات 

لماذا؟
❖ ثــورات الربيع العربي شغلتني كثيرا خال 
الــســنــوات الـــثـــاث الأخـــيـــرة، فـــي مــصــر خــاصــة، 
الــجــذريــة  الــتــغــيــرات  وبــالــتــالــي استقطبت هـــذه 
المهمة اهتماماتي الآنية، فكتبت كتابا بعنوان: 
ــأمـــات فـــي عـــاقـــة المــثــقــف  »خـــيـــانـــة المــثــقــفــن.. تـ
والــســلــطــة«، ويــتــنــاول دور المــثــقــف فــيــمــا جــرى 
قبل وبــعــد الــربــيــع الــعــربــي، أمــا الــكــتــاب الثاني 
الذي أوشك على الانتهاء منه فله صلة مباشرة 
بــهــذا المتغير، وهــو عـــودة إلــى المــاضــي الــثــوري 
الــقــديــم فــي مــصــر الــحــديــثــة المتمثل فــي الــثــورة 
العرابية عام 1881، حيث سافرت في إجازة قبل 
أشــهــر إلــى سريانكا وهــي الــجــزيــرة الــتــي نفي 
إليها الــزعــيــم الــوطــنــي أحــمــد عــرابــي بعد فشل 
آثـــاره  عــامــا وتتبعت  ثــورتــه وأمــضــى فيها 18 
للرجل  كبير  تأثير  رأيــت من  ما  فهالني  هناك، 
التاريخي  الخطاب  عن  كليا  غائب  تأثير  وهــو 
المــــصــــري، حـــيـــث يـــرجـــع الـــفـــضـــل لـــهـــذا الــزعــيــم 

واجتماعية  ثقافية  ثـــورة  إحــــداث  فــي  الــوطــنــي 
وعلمية وســيــاســيــة فــي هـــذا الــجــزء مــن الــعــالــم، 
خــاصــة لــــدى الــجــالــيــة المــســلــمــة فـــي هــــذا الــبــلــد، 
وهــــي جــالــيــة عــانــت كــثــيــرا مـــن الــتــهــمــيــش منذ 
الاحتال البرتغالي لسيرلانكا مرورا بالاحتال 
الهولندي والبريطاني لهذا البلد. ولذلك وجدت 
أن هــذه الفترة الذهبية تمثل مــرآة مهمة تمكن 
من خالها رؤية كل ما يدور في واقعنا الراهن 
من أحــداث، وكنت دائما أقــول: »ما أشبه الليلة 
بـــالـــبـــارحـــة«، حــيــث نـــكـــرر نــفــس الأخـــطـــاء الــتــي 
ــثـــورة الــعــرابــيــة، ولا نــتــعــلــم من  وقــعــت فــيــهــا الـ
تاريخنا ولعل أكثر أمراض الثقافة العربية هو 
فقدان الذاكرة التاريخية، حيث لا نستفيد أبداً 

من أخطائنا.

غياب المثقف

الــراهــن وسط  العربي  الثقافي  واقعنا  تــرى  ❖ وكيف 
غبار ثورات الربيع العربي؟

❖ الربيع العربي أثار بشدة قضية دور المثقف 
فــي واقـــعـــه، ومــــدى نــجــاح الــســلــطــات والأنــظــمــة 
العربية في احتوائه وتدجينه، واستخدامه في 
تحقيق أغراضها، ومدى غياب المثقف المستقل 
الـــــذي يــشــكــل ضــمــيــر أمـــتـــه الــثــقــافــي ويــحــافــظ 
الثقافية والأخاقية معا. هذا  على أنبل قيمها 
واستقال  الثقافة  مستقبل  يضع  الــذي  المثقف 
يــكــون مهمشا  أن  يــوشــك  الــوطــن نصب عينيه، 

ومـــحـــاربـــا وغـــائـــبـــا، وقــــد تــنــاولــت هــــذا المــبــحــث 
العرابية من خال  الثورة  أيضا في كتابي عن 
مــقــارنــة بــن الأديــــب والمــثــقــف عــبــد الــلــه الــنــديــم، 
ــثـــورة الــعــرابــيــة الـــبـــارز، الــــذي أخــلــص  مــثــقــف الـ
ــنــــي، فــعــانــى  لـــلـــثـــورة وجـــســـد ضـــمـــيـــرهـــا الــــوطــ
المطاردة والنفي ومــات وحيدا في منفاه. وبن 
مثقف آخــر من نفس المرحلة، وهــو علي مبارك 
الذي خان الثورة وآثر العمل مع الخديوي، بل 
وزيــرا  فأصبح  لوطنه،  الإنجليز  احتال  ويسر 
للمعارف ونجما ثقافيا لمرحلة ما بعد هزيمة 
ــثــــورة. وفــيــمــا يــمــتــلــئ الــعــالــم الــعــربــي الــيــوم  الــ
الــثــورات،  الــذيــن يشوهون  مــبــارك  بأحفاد علي 
بل ويشوهون المثقف الحقيقي والمستقل، نجد 
أن أحفاد عبد الله النديم لا يزالون يعانون من 

النفي والتهميش.
❖ من خال متابعاتكم العلمية.. هل حدث تطور في 
يـــوازي مــا حصل  العربية  اللغوية والأدبــيــة  الــدراســات 

خال القرون السابقة من ازدهار؟
❖ هــنــاك فــــارق جــوهــري بــن الــثــقــافــة العربية 
فـــي عــصــر ازدهــــارهــــا الــكــبــيــر فـــي عــصــر الــدولــة 
الــعــبــاســيــة ومـــا هــو حــاصــل الآن أو فــي فــتــرات 
سابقة، حيث كان لدى الثقافة العربية مشروع 
ــي الـــتـــي تـــخـــتـــار مــا  ــت هــ ـــانــ مـــعـــرفـــي كـــبـــيـــر، وكـ
تــســتــوعــبــه مــن الــثــقــافــات الأخـــــرى، وكــانــت تلك 
الهيمنة  دور  تلعب  ولا  غــائــبــة  شــبــه  الــثــقــافــات 
ــا نــســتــخــدمــه مــن ثــمــارهــا،  عــلــى مــا نــخــتــاره ومـ
أمـــا فــي مــرحــلــتــنــا الــراهــنــة، فــالــوضــع مختلف، 

الربيع العربي أثار 
التساؤلات حول 

دور المثقف ودور 
السلطة في تدجينه

أكثر أمراضنا الثقافية 
فقدان الذاكرة 

التاريخية فلا نتعلم 
من أخطائنا!

❞

❖ حاوره – محمد ولد الشيخ

الحوار مع قامة علمية ونقدية كالأستاذ الدكتور صبري حافظ يشعرك 

بأن الثقافة العربية بخير وأنها لا تزال قادرة على إحداث التأثير الحضاري 

المطلوب، وفي هذا الحوار مع »الشرق الثقافي« تناول د. حافظ آخر إنتاجه 

الفكري المرتبط بثورة الربيع العربي، واتجاهات الثقافة العربية في ظل 

ما سماه »سيطرة الثقافة الغربية« على أنماط التفكير وتبعية الثقافة 

العربية، وعدم قدرتها على التأثير الحضاري المطلوب، وهو أمر أسهم فيه 

ما سماه الدكتور حافظ بـ »خيانة المثقفين«، وهو عنوان آخر كتبه التي قدمها 

للمطبعة مؤخرا، ويواصل حافظ حديثه عن البارقة المضيئة في ثقافتنا 

العربية، متمثلة في الفن الروائي، مرورا بعلاقاته الثقافية التي جعلته يبدع 13 

كتابا باللغة الإنجليزية مثلت جسرا ثقافيا بين ثقافته الأم واللغة الإنجليزية 

وهو ما يعني بروز جيل من حملة الثقافة العربية إلى الآخر ينهون عصر 

الاحتكار الاستشراقي الذي لم يخل من الدس والتلفيق وهو دس عانت منه 

ثقافتنا طويلا، كما يؤكد المفكر الكبير إدوارد سعيد الذي يؤكد د. حافظ أنه 

أحد أعظم النقاد في القرن العشرين، وفيما يلي مجريات الحوار:


